
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( المعروفة بالغراء

) الْحَمْدُ لِله الَّذِي عَلَا بِحَوْلِوِ ، ودَنَا بِطَوْلِوِ ، مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ قال ) عميو السلام ( : 
نِعَمِوِ ، وَأُومِنُ  وَفَضْلٍ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَأَزْلٍ ، أَحْمَدُهُ عَمَى عَوَاطِفِ كَرَمِوِ ، وَسَوَابِغِ 

 اً نَاصِراً . بوَ أَوَّلًا بَادِياً ، وَأَسْتَيْدِيوِ قَرِيباً ىَادِياً ، وَأَسْتَعِينُوُ قَاىِراً قَادِراً ، وَأَتَوَكَّلُ عَمَيْوِ كَافِي

نْيَاءِ  وَأَشْيَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ) صَمَّى الُله عَمَيْوِ وَآلِوِ ( عَبْدُهُ وَرَسُولُوُ ، أَرْسَمَوُ  لِإنْفَاذِ أَمْرهِِ ، وَاِ 
 عُذْرهِِ وَتَقْدِيمِ نُذُرهِِ .

أَمْثاَلَ ، وَوَقَّتَ لَكُمُ الْْجَالَ ، وَأَلْبَسَكُمُ  ْْ أُوصِيكُمْ عِبَادَ الِله بِتَقْوَى الِله الَّذِي ضَرَبَ الْ
حْصَاءَ  يَاشَ ، وَأَرْفَغَ لَكُمُ المَعَاشَ ، وَأَحَاطَ بِكُمُ الإِْ ، وَأَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ ، وَآثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ  الرِّ

وافِغ ، وَأَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ ، فَأَحْصَاكُمْ عَدَداً ، ووَظَّفَ لَكُمْ مُدَ  فَدِ الرَّ داً ، السَّوَابغِ ، وَالرِّ
 ييَا ، وَمُحَاسِبُونَ عَمَيْيَا . فِي قَرَارِ خِبْرَةٍ ، وَدَارِ عِبْرَةٍ ، أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِ 

فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُيَا ، رَدِغٌ مَشْرَعُيَا ، يُونِقُ مَنْظَرُىَا ، وَيُوبِقُ مَخْبَرُىَا ، غُرُورٌ 
نَّ نَاكِرُىَا ، حَائِلٌ ، وَضَوْءٌ آفِلٌ ، وَظِلٌّ زائِلٌ ، وَسِنَادٌ مَائِلٌ ، حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُىَا ، وَاطْمَأَ 

 قَمَصَتْ بِأَرْجُمِيَا ، وَقَنَصَتْ بِأَحْبُمِيَا ، وَأَقْصَدَتْ بِأَسْيُمِيَا ، وَأَعْمَقَتِ الْمَرْءَ أَوْىَاقَ الْمَنِيَّةِ 
، وَكَذلِكَ قَائِدَةً لَوُ إِلى ضَنْكَ الْمَضْجَعِ ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ ، ومُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ ، وَثَوَابِ الْعَمَلِ 

مَفِ ، لَا تُقْمِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتِرَاماً ، وَلَا يَرْعَوِي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً ، يَحْتَذُون  الْخَمَفُ بِعَقْبِ السَّ
نْتِيَاءِ ، وَصَيُّورِ الْفَنَاءِ .   مِثاَلًا ، وَيَمْضُونَ أَرْسَالًا ، إِلَى غَايَةِ الإِْ

تِ الدُّىُورُ ، وَأَزِفَ النُّشُورُ ، أَخْرَجَيُمْ مِنْ ضَرَائِحِ حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الُْ  مُورُ ، وَتَقَضَّ
ينَ الْقُبُورِ ، وَأَوْكَارِ الطُّيُورِ ، وَأَوْجِرَةِ السِّبَاعِ ، وَمَطَارِحِ الْمَيَالِكِ ، سِرَاعاً إِلَى أَمْرهِِ ، مُيْطِعِ 

اماً صُفُوفاً ، يَنْفُذُىُمُ الْبَصَرُ ، وَيُسْمِعُيُمُ الدَّاعِي ، عَمَيْيِمْ إِلَى مَعَادِهِ ، رَعِيلًا صُمُوتاً ، قِيَ 
سْتِكانَةِ ، وَضَرَعُ  أَمَلُ ، وَىَوَتِ   لَبُوسُ الإِْ ْْ سْتِسْلَامِ وَالذِّلَّةِ ، قَدْ ضَمَّتِ الْحِيَلُ ، وانْقَطَعَ الْ الإِْ

أَصْوَاتُ  ْْ أَفْئِدَةُ كَاظِمَةً ، وَخَشَعَتِ الْ ْْ مُيَيْنِمَةً ، وَأَلْجَمَ الْعَرَقُ ، وَعَظُمَ الشَّفَقُ ، وَأُرْعِدَتِ  الْ
أَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ ، وَمُقَايَضَةِ الْجَزَاءِ ، وَنَكَالِ الْعِقَابِ ، وَنَوَالِ  ْْ الْ

 الثَّوَابِ .



اقْتِسَاراً ، وَمَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً ، وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً  عِبَادٌ مَخْمُوقُونَ اقْتِدَاراً ، وَمَرْبُوبُونَ 
، وَكَائِنُونَ رُفَاتاً ، وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً ، وَمَدِينُونَ جَزَاءً ، وَمُمَيَّزُونَ حِسَاباً ; قَدْ أُمْيِمُوا في 

مَيَلَ الْمُسْتَعْتِبِ ، وَكُشِفَتْ عَنْيُمْ سُدَفُ طَمَبِ الْمَخْرَجِ ، وَىُدُوا سَبِيلَ الْمَنْيَجِ ، وَعُمِّرُوا 
رْتِيَادِ ، وَأَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ ، فِي مُدَّةِ  يَبِ ، وَخُمُّوا لمِضْماَرِ الْجِيَادِ ، وَرَوِيَّةِ الإِْ  الرِّ

أَجَلِ ، وَمُضْطَرَبِ الْمَيَلِ . ْْ  الْ

اعِظَ شَافِيَةً ، لَوْ صَادَفَتْ قُمُوباً زاكِيَةً ، وَأَسْمَاعاً وَاعِيَةً ، فَيَالَيَا أَمْثاَلًا صَائِبَةً ، وَمَوَ 
 وَآرَاءً عَازِمَةً ، وَأَلْبَاباً حَازِمَةً ! 

اتَّقُوا الَله تَقِيَّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ ، وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ ، وَوَجِلَ  فَعَمِلَ ، وَحَاذَرَ فَبَادَرَ ،   َْ
أَحْسَنَ ، وَعُبِّرَ فَاعْتَبَرَ ، وَحُذِّرَ فَحَذِرَ ، وَزُجِرَ فَازْدَجَرَ ، وَأَجَابَ فأَنَابَ ، وَرَاجَعَ وَأَيْقَنَ فَ 

 فَتَابَ ، وَاقْتَدَى فَاحْتَذَى ، وَأُرِيَ فَرَأَى ، فَأَسْرَعَ طَالِباً ، وَنَجَا ىَارِباً ، فَأَفَادَ ذَخِيرَةً ، وَأَطَابَ 
مَعَاداً ، وَاسْتَظْيَرَ زَاداً لِيَوْمِ رَحِيمِوِ وَوَجْوِ سَبِيمِوِ ، وَحَالِ حَاجَتِوِ ، وَمَوْطِنِ  سَرِيرَةً ، وَعَمَّرَ 

 فَاقَتِوِ ، وَقَدَّمَ أَمَامَوُ لِدَارِ مُقَامِوِ . 

مْ مِنْ نَفْسِوِ ، فَاتَّقُوا الَله عِبَادَ الِله جِيَةَ مَا خَمَقَكُمْ لَوُ ، وَاحْذَرُوا مِنْوُ كُنْوَ مَا حَذَّرَكُ 
زِ لِصِدْقِ مِيعَادِهِ ، وَالْحَذَرِ مِنْ ىَوْلِ مَعَادِهِ .  وَاسْتَحِقُّوا مِنْوُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالتَّنَجُّ

جَعَلَ لَكُمْ أسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاىَا ، وَأَبْصَاراً لِتَجْمُوَ عَنْ عَشَاىَا ، وَأَشْلَاءً جَامِعَةً 
ا ، مُلَائِمَةً لَِحْنَائِيَا في تَرْكِيبِ صُوَرىَِا ، وَمُدَدِ عُمُرىَِا ، بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِيَا ، لَِعْضَائِيَ 

رْزَاقِيَا ، فِي مُجَمِّلَاتِ نِعَمِوِ ، وَمُوجِبَاتِ مِنَنِوِ ، وَحَوَاجِزِ  َْ  عَافِيَتِوِ .   وَقُمُوبٍ رائِدَةٍ لِا

اراً سَتَرَىَا عَنْكُمْ ، وَخَمَّفَ لَكُمْ عِبَراً مِنْ آثاَرِ الْمَاضِينَ قَبْمَكُمْ ، مِنْ وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَ 
 مُسْتَمْتَعِ خَلَاقِيِمْ ، وَمُسْتَفْسَحِ خَنَاقِيِمْ . 

ي سَلَامَةِ أَرْىَقَتْيُمُ الْمَنَايَا دُونَ الْْمَالِ ، وَشَذَّبَيمْ عَنْيَا تَخَرُّمُ الْْجَالِ ، لَمْ يَمْيَدُوا فِ 
أَوَانِ .  ْْ أَبْدَانِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي أُنُفِ الْ ْْ  الْ

ةِ إِلاَّ نَوَازِلَ  حَّ فَيَلْ يَنْتَظِرُ أَىْلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلاَّ حَوَانِيَ الْيَرَمِ ؟ وَأَىْلُ غَضَارَةِ الصِّ
نتِقَالِ ، وَعَمَزِ السَّقَمِ ؟ وَأَىْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلاَّ آوِنَةَ الْفَ  يَالِ ، وَأُزُوفِ الإِْ   نَاءِ ؟ مَعَ قُرْبِ الزِّ



أَقْرِبَاءِ ، ْْ سْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْحَفَدَةِ وَالْ  الْقَمَقِ ، وَأَلَمِ الْمَضَضِ ، وَغُصَصِ الْجَرَضِ ، وَتَمَفُّتِ الإِْ
أَعِزَّةِ وَالْقُرَنَاءِ !  ْْ  وَالْ

أَقَارَ  ْْ أَمُوَاتِ رَىِيناً   بُ ، أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ ؟ وَقَدْ غُودِرَ فَيَلْ دَفَعَتِ الْ ْْ ،   فِي مَحَمَّةِ الْ
كُ جِدَّتَوُ ، وَعَفَتِ جِمْدَتَوُ ، وَأَبْمَتِ النَّوَاىِ   وَفِي ضِيقِ الْمَضْجَعِ وَحِيداً ، قَدْ ىَتَكَتِ الْيَوَامُّ 

تِيَا ،  أَجْسَادُ شَحِبَةً بَعْدَ بَضَّ ْْ الْعَوَاصِفُ آثاَرَهُ ، وَمَحَا الْحَدَثاَنُ مَعَالِمَوُ ، وَصَارَتِ الْ
أَرْوَاحُ مُرْتَيَنَةً بِثِقَلِ أَعْبَائِيَا مُوقِنَةً بَغَيْبِ أَنْبَا ْْ تِيَا ، وَالْ ئِيَا ، لَا وَالْعِظَامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّ

 تُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحِ عَمَمِيَا ، وَلَا تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّىءِ زَلَمِيَا ! 

أَقْرِبَاءَ ؟ تَحْتَذُونَ أَمْثِمَتَيُمْ ، وَتَرْكَبُونَ  ْْ خْوَانَيُمْ وَالْ  أَوَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَالْْبَاءَ ، وَاِ 
يُمْ ؟! فَالْقُمُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ حَظِّيَا ، لَاىِيَةٌ عَنْ رُشْدِىَا ، سَالِكَةٌ في قِدَّتَيُمْ ، وَتَطَؤُونَ جَادَّتَ 

 غَيْرِ مِضْمارىَِا ! كَأَنَّ الْمَعْنِيَّ سِوَاىَا ، وَكَأَنَّ الرُّشْدَ في إحْرَازِ دُنْيَاىَا .

راطِ وَمَزَالِقِ دَحْضِوِ ، وَ  أَىَاوِيلِ زَلَمِوِ ، وَتَارَاتِ أَىْوَالِوِ ; وَاعْمَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَمَى الصِّ
دُ غِ  رَارَ فَاتَّقُوا الَله تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَمْبَوُ ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَوُ ، وَأَسْيَرَ التَّيَجُّ

الذِّكْرُ بِمِسَانِوِ ،   وَاتِو ، وَأَوْجَفَ نَوْمِوِ ، وَأَظْمَأَ الرَّجَاءُ ىَوَاجِرَ يَوْمِوِ ، وَظَمَفَ الزُّىْدُ شَيَ 
مخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ ، وَسَمَكَ أَقْصَدَ المَسَالِكَ إِلَى  َْ وَقَدَّمَ الْخَوْفَ لَِمَانِوِ ، وَتَنَكَّبَ الْ

أُمُورِ ، ظَافِراً النَّيْجِ الْمَطْمُوبِ ; وَلَمْ تَفْتِمْوُ فَاتِلَاتُ الْغُرُورِ ، وَلَمْ تَعْمَ عَمَيْوِ مُ  ْْ شْتَبِيَاتُ الْ
 بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى ، وَرَاحَةِ النُّعْمَى ، في أَنْعَمِ نَوْمِوِ ، وَآمَنِ يَوْمِوِ . 

قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِمَةِ حَمِيداً ، وَقَدَّمَ زَادَ الْْجِمَةِ سَعِيداً ، وَبَادَرَ مِنْ وَجَلٍ ، وَأَكْمَشَ فِي 
 وَرَغِبَ فِي طَمَبٍ ، وَذَىَبَ عَنْ ىَرَبٍ ، وَرَاقَبَ فِي يَوْمِوِ غَدَهُ ، وَنَظَرَ قُدُماً أَمَامَوُ .  مَيَلٍ ،

فَكَفَى بِالْجَنَّةِ ثَوَاباً وَنَوَالًا ، وَكَفى بَالنَّارِ عِقَاباً وَوَبَالًا ! وَكَفَى بِالِله مُنْتَقِماً وَنَصِيراً ! 
 جاً وَخَصِيماً !وَكَفَى بِالكِتَابِ حَجي

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الِله الَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ ، وَاحْتَجَّ بِمَا نَيَجَ ، وَحَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نَفَذَ فِي 
دُورِ خَفِيّاً ، وَنَفَثَ فِي الْْذَانِ نَجِيّاً ، فَأَضَلَّ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ فَمَنَّى ، وَزَيَّنَ سَيِّئَاتِ   الصُّ
نَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائمِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَدْرَجَ قَرِينَتَوُ ، وَاستَغْمَقَ رَىِينَتَوُ ، أَنْكَرَ  مَا الْجَرَائِمِ ، وَىَوَّ

نَ ، وَحَذَّرَ مَا أَمَّنَ .   زَيَّنَ ، وَاسْتَعْظَمَ مَا ىَوَّ



أَرْحَامِ ، وَشُ  ْْ أَسْتَارِ ، نُطْفَةً دِىَاقاً ، وَعَمَقَةً أَمْ ىذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُمُمَاتِ الْ ْْ غُفِ الْ
مِحَاقاً ، وَجَنِيناً وَرَاضِعاً ، وَوَلِيداً وَيَافِعاً ، ثمَُّ مَنَحَوُ قَمْباً حَافِظاً ، وَلِساناً لْافِظاً ، وَبَصَراً 

رَ مُزْدَجِراً ; حَتَّى إِذَا قَامَ  اعْتِدَالُوُ ، وَاسْتَوَى مِثالُوُ ، نَفَرَ  لْاحِظاً ، لِيَفْيَمَ مُعْتَبِراً ، وَيُقَصِّ
مُسْتَكْبِراً، وَخَبَطَ سَادِراً ، مَاتِحاً فِي غَرْبِ ىَوَاهُ ، كَادِحاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ ، فِي لَذَّاتِ طَرَبِوِ ، 

تْنَتِوِ غَرِيراً ، وَعَاشَ فِي وَبَدَوَاتِ أَرَبِوِ ; لْا يَحْتَسِبُ رَزِيَّةً ، وَلَا يَخْشَعُ تَقِيَّةً ; فَمَاتَ فِي فِ 
 ىَفْوَتِوِ يَسِيراً ، لَمْ يُفِدْ عِوَضاً ، وَلَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً . 

، وَسَنَنِ مِرَاحِوِ ، فَظَلَّ سَادِراً ، وَبَاتَ سَاىِراً   دَىِمَتْوُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبَّرِ جِمَاحِوِ 
أَسْقَامِ ، بَيْنَ أَخٍ شَقِيقٍ ، وَوَالِدٍ شَفِيقٍ ، فِي غَمَرَاتِ الْْلَامِ ، وَطَوَارِ  ْْ أَوْجَاعِ والْ ْْ قِ الْ

دْرِ قَمَقاً ، وَالْمَرءُ فِي سَكْرَةٍ مُمْيِثَةٍ ، وَغَمْرَةٍ  كَارِثَةٍ ،   وَدَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعاً ، وَلَادِمَةٍ لِمصَّ
 ةٍ مُتْعِبَةٍ . وَأَنَّةٍ مُوجِعَةٍ ، وَجَذْبَةٍ مُكْرِبَةٍ وَسَوْقَ 

أَعَوادِ رَجِيعَ وَصِبٍ  ْْ ثمَُّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِوِ مُبْمِساً ، وَجُذِبَ مُنْقَاداً سَمِساً ، ثمَُّ ألُْقِيَ عَمَى الْ
خْوَانِ ، إِلَى دَارِ غُرْبَتِوِ ، وَمُنْقَطَعِ   ، وَنِضْوَ سَقَمَ ، تَحْمِمُوُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ ، وَحَشَدَةُ الإِْ
عُ أُقْعِدَ فِي حُفْرَتِوِ نَجِ  يّاً زَوْرَتِوِ ; وَمُفْرَدِ وَحْشَتِوِ حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْمُشَيِّعُ ، وَرَجَعَ الْمُتَفَجِّ

مْتِحَانِ .   لِبَيْتَةِ السُّؤَالِ ، وَعَثْرَةِ الإِْ

حِيمِ ، وَفَوْرَاتُ السَّعِيرِ ، وَسَوْراتُ وَأَعْظَمُ مَا ىُنَالِكَ بَمِيَّةً نُزُلُ الْحَمِيم ، وَتَصْمِيَةُ الْجَ 
ةٌ الزَّفِيرِ ، لَا فَتْرَةٌ مُرِيحَةٌ ، وَلَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ ، وَلَا قُوَّةٌ حَاجِزَةٌ ، وَلَا مَوْتَةٌ نَاجِزَةٌ ، وَلَا سِنَ 

  عَائِذُونَ !مُسَمِّيَةٌ ، بَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ ، وَعَذَابِ السَّاعَاتِ ! إِنَّا بِاللهِ 

ا عِبَادَ الِله ، أَيْنَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا ، وَعُمِّمُوا فَفَيِمُوا ، وَأُنْظِرُوا فَمَيَوْا ، وَسُمِّمُوا فَنَسُو 
؟ أُمْيِمُوا طَوِيلًا ، وَمُنِحُوا جَميِلًا ، وَحُذِّرُوا أَلِيماً ، وَوُعِدُوا جَسِيماً ! احْذَرُوا الذُّنُوبَ 

 لْمُوَرِّطَةَ ، وَالْعُيُوبَ الْمُسْخِطَةَ . ا

أَسْمَاعِ ، وَالْعَافِيَةِ وَالْمَتَاعِ ، ىَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ ، أَوْ  ْْ أَبْصَارِ وَ الْ ْْ أُولِي الْ
صْرَفُونَ ! أَمْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ ، أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ ! أَمْ لَا ؟ ) فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( ! أَمْ أَيْنَ تُ 

أَرْضِ ، ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ ، قِيدُ قَدِّهِ ، مُتَعَفِّر  ْْ نَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْ ونَ ؟ وَاِ  اً بِمَاذَا تَغْتَرُّ
 عَمى خَدِّهِ !



رْشَادِ ،  وحُ مُرْسَلٌ ، فِي فَيْنَةِ الإِْ أَجْسَادِ الْْنَ عِبَادَ الِله وَالْخِنَاقُ مُيْمَلٌ ، وَالرُّ ْْ وَرَاحَةِ الْ
نْظَارِ التَّوْبَةِ ، وَانْفِسَاحِ الْحَوْبَ  أَحْتِشَادِ ، وَمَيَلِ الْبَقِيَّةِ ، وَأُنُفِ الْمَشِيَّةِ ، وَاِ  ْْ ةِ ، وَبَاحَةِ الْ

وْعِ وَالزُّىُوقِ ، وَقَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ المُنتَظَرِ ، وَ  نْكِ وَالْمَضِيقِ ، وَالرَّ خْذَةِ الْعَزِيزِ قَبْلَ الضَّ اِ 
 . الْمُقْتَدِرِ (

 


